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اللغة العربية في الإعلام المقروء
أ. د. محمود أحمد السيّد

نحاول في هذا البحث الموجز أن نتعرف أهمية الإعـلام في عالمنـا المعاصـر وموقـع 
الإعــلام العــربي فيــه، وأهميــة الإعــلام المقــروء، ثم نقــف علــى واقــع اللغــة العربيــة في هــذا 

الإعلام المقروء، لنصل أخيراً إلى عدد م
أهمية الإعلام في عالمنا المعاصر- أولاً 

لـيس ثمــة مــن ينكـر أهميــة الإعــلام في عالمنــا المعاصـر ودوره الكبــير في بنــاء الأمــم 
والقوميـات الكــبرى في عـالم اليــوم، ودوره الكبـير في التوعيــة والمراقبـة والتنميــة، ومــن ثمَّ 

ل الإنسان وعواطفه واتجاهاته، إذ إنه بـات مـن الحقـائق الكـبرى لعصـرنا، في برمجة عق
ودخل في نسيج الحياة وفي قلب الحراك السياسي والاقتصـادي والاجتمـاعي والثقـافي 

بمجمله.على مستوى الدول وعلى مستوى العالم 
ويتميـــز الإعـــلام الحـــديث بتعـــدده وتنوعـــه الهائـــل، فهنـــاك الفضـــائيات بأنواعهـــا 

بــــل كـــــل مــــا تزخــــر بـــــه، والصــــحافة الالكترونيـــــة، » الإنترنـــــت«لفــــة، والشــــابكة المخت
ــــــار، أو  ــــــاك الإعــــــلام المتخصــــــص بالأخب والصــــــحافة العــــــابرة للحــــــدود وغيرهــــــا، وهن

بالموسيقى والغناء، أو بالقضايا الاجتماعية والترفيهية بأشكالها المختلفة...الخ.
اط العــــيش والســــلوك ويتمتــــع الإعــــلام الحــــديث بقــــدرة فائقــــة علــــى تعمــــيم أنمــــ

الاقتصـــادي والمعلومـــاتي، بـــل يتعـــدى ذلـــك إلى مجـــالات أخـــرى أكثـــر خطـــورة، وهـــي 

لتفجـــــر المعـــــرفي وإذا كـــــان عالمنـــــا المعاصـــــر يتســـــم بأنـــــه عصـــــر العلـــــم والتقانـــــة وا
والانتشـار الثقـافي والمواصــلات السـريعة والتفجــر التقـاني والمعلومـاتي فــإن الغـزو الثقــافي 
يشـــتد مـــع اشـــتداد مخـــاطر الغـــزو التقـــاني بعـــد أن أصـــبحت التقانـــة في عالمنـــا المعاصـــر 

عقب انبثاق ثورة المعلومات والاتصال بصـورة خاصـة. مسلحة بأسلحة حديثة فعالة 
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لاتصــالات الســلكية واللاســلكية ووكــالات الأنبــاء والصــحافة والإذاعــة وفي مقــدمتها ا
المسموعة والمرئية.

ثـــــورة المعلومـــــات والاتصـــــالات الـــــتي يشـــــهدها عالمنـــــا «وتجـــــدر الإشـــــارة إلى أن 
المعاصر لا تتجلى في تنوع وسـائل الاتصـال ويسـر اسـتخدامها فقـط، وإنمـا تتمثـل في 

ومـا تفـرزه مـن اتجاهـات ا تقدمـه مـن معلومـات، هذا الكم الهائل والتنوع الشديد فيمـ
«)1(.

كــان ثمــة مــن يــرى أن الإعــلام المقــروء أكثــر تــأثيراً مــن الكلمــة المســموعة، إذ ورد في 
وهــــذا مــــا يــــدفع بنــــا إلى الموازنــــة بــــين ، »ســــى، أقــــرأ فأتــــذكرأسمــــع فأن«المثــــل الصــــيني 

الكلمتين المسموعة والمقروءة عبر وسائل الإعلام.
أهمية الإعلام المقروء- ثانياً 

من يستطيعون «ليس ثمة اختلاف جوهري بين البشر أكثر من الاختلاف بين 
لــيس القــوانين، القــراءة والكتابــة، ومــن لا يعرفــون ذلــك، فــالأخيرون لــديهم العــادات و 

.)2(»والأساليب وليس العلم، والدين وليس الأحوال الفقهية
والواقع أن البشرية مدينة لهؤلاء الذين اخترعوا الأبجدية، وعلموا العـالم الكتابـة، 
ولولا الكتابة لظلت البشرية تعيش في العصر الحجري، ولولاهـا لكـان الظـلام أحلـك 

لكتاب بالضرورة نشاط إنسـاني، والقـدرة علـى ظلمة، ولكانت مخاوفنا أشد خطراً، فا
القراءة والكتابة تمنحنا أملاً عظيماً وفرصة أكبر في إدراك كنه الحياة وصنعها.

ويمكننــا أن نتصــور دور الكلمــة المكتوبــة في حياتنــا لــو أننــا أصــبحنا في يــوم مــن 
لا مراجـع الأيام، وإذا المواد المكتوبة قد اختفت من أمامنا، فلا صحف ولا مجـلات و 

ولا ســـجلات ولا نشـــرات ولا مطويـــات ولا إعلانـــات ولا موســـوعات فمـــاذا يحـــدث 
مـــاذا نعلــّـم في مدارســـنا ومعاهـــدنا وجامعاتنـــا؟ وكيـــف نطلـــع علـــى مـــا يجـــري مـــن لنـــا؟ 
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الأخرى؟
ة قريبـــة مـــن تلـــك الـــتي كـــان عليهـــا أجـــدادنا لاشـــك أننـــا ســـنرد إلى حيـــاة بدائيـــ

إن «عنــدما يقــول: حمزاتــوف ولقــد كــان مصــيباً رســول القــدماء منــذ آلاف الســنين، 
قبــل ظهــور الكتــاب تــاريخ العــالم كمصــير أي إنســان يجــب أن نقســمه إلى قســمين: 

،
الثانية سهل واسع أو قمة جبل.و 

وفي عالمنا المعاصر انتشرت الكلمة المكتوبة انتشاراً واسـعاً، ولـيس ثمـة مكـان في 
هذا العالم لم تصل إليه الكلمة المكتوبة فهـي في السـماوات، وهـي متنـاثرة فـوق بقـاع 

» افريسـت«الأرض كافة وفي قاع المحيطات، بل إن هناك كلمات مطبوعـة فـوق قمـة 
المرجــع في جهــود محــو الأميــة مــن منظــور القاعــدة «مؤلــف كتــاب » بــولا«هــو ذا وهــا 

كلمات مكتوبة وسط الصادر عن اليونسكو يقول: لقد شاهدت بعيني  )3(»الميدانية
يشـير إلى وجـود » جول فرن«، كما أن الكاتب القاص الفرنسي »كلهاري«صحراء 

يـــال العلمـــي الـــتي الكلمـــات في بـــاطن الكـــرة الأرضـــية وذلـــك في إحـــدى قصـــص الخ
ألفها.
الكلمات المكتوبة تكوّن الرجل الكامل، والتشاور يجعلـه رجـلاً مسـتعداً، قراءةو 

فقـد » فيكتـور هوغـو«أمـا ». فرانسـيس بيكـون«والكتابة تجعله دقيقاً على حد تعبير 
، فهــو يــرى »إن الإنســان الــذي يســتطيع القــراءة هــو إنســان كتبــت لــه النجــاة«قــال: 

ببصيرته الفذة
-

-جميع الآخرين
مــن الاضــطهاد والتبعيــة والجــوع. إن عبــارة نجــاة 

.)4(تشمل كل شيء: التربية والثقافة والتنمية» هوغو«
الــذين يعرفــون  «عمـن ســيقود الجــنس البشـري؟ أجــاب: » فــولتير«وعنـدما ســئل 
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».كيف يقرؤون ويكتبون
الـرئيس الأمريكـي الثالـث بـين القـراءة والحريـة قـائلاً: » توماس جيفرسون«وربط 

ذين يقرؤون هم الأحرار فقط، ذلك أن القراءة تطرد الجهل والخرافة معاً، وهمـا إن ال«
.)5(»من ألد أعداء الحرية

اقـرأ باسـم ربـك «ولقد كانت فاتحة الرسالة الإسلامية كما هو معروف لدينا جميعاً 
» الذي خلق

زن بـــين الكلمـــة المســـموعة والكلمـــة المقـــروءة لوجـــدنا أن الكلمـــة ولـــو رحنـــا نـــوا
المطبوعـــة مـــن أثمـــن ممتلكـــات الإنســـان، وخـــير مـــا أنتجتـــه الحضـــارة الإنســـانية للـــدنيا، 
والمكتبــة هــي الــذاكرة الوحيــدة المســتمرة للفكــر الإنســاني كمــا يقــول شــوبنهور. ومــن 

ذاعة والتلفزة والقنـوات الفضـائية عبر الإناحية أخرى نجد أن الثقافة المسموعة والمرئية 
لا تغـــني عـــن الثقافـــة المكتوبـــة، لأن درجـــات الحريـــة في القـــراءة أكثـــر منهـــا في الكلمـــة 

الوســــائل المســــموعة لا تتــــيح للســــامع اختيــــار المســــموع أو المســــموعة والمرئيــــة، إذ إن 
حريــة الشـاهد كمــا هـي الحــال في القـراءة، لأن الاختيــار يقـوم بــه سـواه، وإذا كــان ثمـة

يشــاء كتابــاً أو صــحيفة أو مجلــة، كمــا يختــار مــا يشــاء مــن صــحف ومجــلات في هــذا 
الميــدان مــن ميــادين المعرفــة أو في غيرهــا، كمــا أن اختيــار المقــروء يحقــق للقــارئ تنــوع 

ه واهتماماته وحاجاته.المعرفة وتعددها في ضوء ميول
الذي لا يضاف إلى ذلك كله ميزة اقتناء المادة المكتوبة خلافاً للكلام المسموع

ه إلا إذا كــان مســجلاً علــى شــريط، ومــع ذلــك تبقــى هــذه يمكــن الرجــوع إليــه بعــد بثــ
فضــلاً عــن أن المــادة التســجيلات دون مســتوى القــراءة مــن حيــث العمــق والامتــداد، 

ارئ في ســــطور قليلــــة بعــــدد مــــن الفكــــر والصــــور والأخليــــة والثــــروة المكتوبــــة تــــزود القــــ
اللفظيـــة والقوالـــب اللغويـــة، وتتـــيح لـــه بســـهولة التعمـــق في تمثـــل المقـــروء وإدراك مراميـــه 
القريبة والبعيدة خلافاً للكلام المسـموع الـذي يتعـرض للنسـيان أكثـر مـن المقـروء كمـا 
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وايـــة أو قصـــيدة شـــعرية قرأهـــا في أحـــدنا يتـــذكر قصـــة أو ر ســـبقت الإشـــارة، ومـــا يـــزال 
مراحل حياته الأولى أكثر مما يتذكر فيلماً شاهده منذ خمس سنوات أو أقل.

وتــؤثر الكلمــة المطبوعــة في عقــول النــاس وعــواطفهم وســلوكهم وأفعــالهم، وهــي 
وإعـادة قراءتـه يزة مساعدة القارئ على تحديد سرعتهتخلو من الصوت مما يجعل لها م

كمـــا يريـــد، وتتـــيح لـــه اتخـــاذ الوضـــعية الـــتي تناســـبه في أثنـــاء القـــراءة قـــفوالتمهـــل والتو 
واختيار الوقت اللازم لقراءته.

ومـــن الملاحـــظ أن قـــراءة الأخبـــار عـــبر المنافـــذ الالكترونيـــة واللاســـلكية سيصـــبح 
وستكتســـب الصـــيغة الرقميـــة للصـــحف أكثـــر شـــيوعاً مـــن قـــراءة الصـــحف المطبوعـــة، 

الصـــيغة المطبوعــــة لهــــا إن في عـــدد القــــراء أو في حجــــم 
وهـــا هـــي ذي الأجهـــزة المحمولـــة بمنــــزلة البوابـــة الـــتي توصـــل حاملهـــا إلى عـــالم العوائـــد، 

اً مـن النصــوص مـن خلالهــا، ومـن مجموعــة واسـعة مــن المصـادر، إذ يضــم المحتـوى مزيجــ
.)6(والصور الثابتة والتسجيلات المرئية والمسموعة والبرامج التفاعلية

إلى أن دفء العواطــف الإنســانية الــتي تقــدمها القــراءة في الكتــب وتجــدر الإشــارة 
وتلمــس نــبض الكاتــب ومشــاعره الإنســانية ومكابدتــه 

ومعاناته من خلال كتاباته تبقى أمور 

واقع اللغة العربية في الإعلام المقروء- ثالثاً 

والإعلانــــات والمطويــــات وعلــــى الشــــابكة (الإنترنــــت) فإننــــا نلاحــــظ أن هــــذا الواقــــع 
ث العـــدد أو المضــــمون، كمـــا يشــــكو التلــــوث يشـــكو الفاقــــة مـــن ناحيــــة إن مـــن حيــــ
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اللغـــــوي مـــــن ناحيـــــة أخـــــرى إن في الأخطـــــاء اللغويـــــة أو في اســـــتخدام العاميـــــة أو في 
اســــتخدام الكلمــــات الأجنبيــــة مــــع تــــوفر البــــديل العــــربي لهــــا، أو في كتابــــة الرســــائل 
والتعقيبـــات علـــى مواقـــع الشـــابكة بـــالحرف اللاتيـــني أو باســـتخدام رمـــوز كتابيـــة تنـــأى 

ا العربية، وفيما يلي وقفة على كل من النقاط السابقة:عنه
تشــير الإحصــاءات إلى أن في الــوطن العــربي نحــواً الفاقــة مــن حيــث العــدد: -1

صـحيفة يوميـة وأسـبوعية، وهـو يـوازي تقريبـاً عـدد المطبوعـات في 520من 
195دولة نامية مثل الباكستان التي يصل عدد الصـحف اليوميـة فيهـا إلى 

صحيفة.356د الصحف الأسبوعية إلى صحيفة، وعد
إلى 10مجلــة مخصصــة للأطفــال منهــا مــا بــين 62ويوجــد في الــوطن العــربي نحــو 

مجلـــة فقـــط تحمـــل صـــفة عربيـــة أي تـــوزع عـــبر أقطـــار الـــوطن العـــربي، والبقيـــة محليـــة 12
التوزيـع.

مثــل الــدانم
مجلة أسبوعية وشهرية.180

ولم تقتصـــر الشـــكوى علـــى ضـــآلة نســـبة مـــا ينشـــر مـــن صـــحف ومجـــلات علـــى 
وإنمــا جــاوزت ذلــك إلى ضــآلة مــا ينشــر علــى الشــابكة (الإنترنــت) الصــعيد القــومي، 

غة العربية، إذ تدل الإحصاءات على أن لغـة المحتـوى هـي الإنجليزيـة أولاً ونصـيبها بالل
وهـــذا يـــدل علـــى حجـــم ٪، 1.5أن نســـبة المحتـــوى الرقمـــي بالعربيـــة ٪ في حـــين 67

٪ مــن أبنــاء الأمــة العربيــة عــن دخــول هــذه 80التقصــير الكبــير الــذي يعــزل نحــواً مــن 
نيــــة، كمــــا أن عــــدد المســــتخدمين العــــرب المــــدارات المــــوّارة بالمعرفــــة في حــــدودها الكو 

٪ مـــن ســـكان 5٪، مـــع أن عـــدد النـــاطقين بالعربيـــة يصـــل إلى 2للشـــابكة أقـــل مـــن 
.)7(العالم
ــــث مضــــمون الثقافــــة الجــــادة: -2 أســــهمت ثــــورة الاتصــــال الفاقــــة مــــن حي

والمعلومـــات في إحـــداث تحـــول علـــى المشـــهد الإعلامـــي العـــربي في العقـــدين 
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المتمثــــل في القنــــوات » الموجــــة الجديــــدةإعــــلام«مــــا يســــمى الأخــــيرين فنشــــأ 

الشابكة (الإنترنت).
الإنمــائي عــن برنــامج الأمــم المتحــدة بيــد أن تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة الصــادر 

أشار إلى ضعف البيئة الإعلامية المحفـزة إلى اك2003عام 
والــدليل علــى ذلــك نــدرة الــبرامج التربويــة والثقافيــة والتعليميــة الهادفــة والجــادة في العربيــة، 

الغالــــب عــــن شاشــــات القنــــوات الفضــــائية العربيــــة علــــى ســــبيل المثــــال، بــــل إن المحتــــوى 
متـــاع الإعلامـــي العـــربي مـــتخم بأشـــكال التســـلية الغثـــة والرخيصـــة الـــتي يتعـــاظم فيهـــا الإ

الحســي علــى حســاب اكتســاب المعرفــة وتنميــة العقــل، وهــو مــا يــؤدي إلى تبعــات خطــرة 
.)8(عقل المستقبل العربي وقيمهعلى 

وتدل الملاحظة على أن الإعلام المرئي أشد فقراً مـن الإعـلام المطبـوع في الضـوابط 
ة الأحـداث، الأخلاقية والمهنية والصدقية نتيجـة للسـرعة 

ولكـــن ثمـــة مـــن يلاحـــظ أن الثقافـــة الجـــادة تتراجـــع إلى موقـــع هامشـــي جـــداً في الإعـــلام 
ولا يكفي أن تصدر بعض الصحف ملاحـق ثقافـة، أو العربي المقروء والمسموع والمرئي، 

ـــانين والرياضـــيين وهـــا هـــم أولاء شـــبابنا العـــربي يعرفـــون أدق التفاصـــيل عـــن الف ن

الأمر تفاقماً عندما يركز الإعلام العربي على قضايا دينية هامشية وعلـى ويزداد 
عقلانيـــة القـــرآن وصـــرامة منهجـــه في بنـــاء الإنســـان قضـــايا غيبيـــة لا تمـــت بصـــلة إلى 

ـــاً  ـــاً واجتماعي المتـــوازن والمتكامـــل والمتطـــور مـــن جميـــع الوجـــوه جســـمياً وعقليـــاً وعاطفي
وجمالياً وإنسانياً.

ثمـة ثنائيـات عديـدة تـتحكم في الإعـلام العـربي، وتتحـرك بـه «ويرى بعضهم أن 
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مــــن الحريــــة فتقــــل الهيمنــــة فقــــد يحصــــل الإعــــلام علــــى قــــدر أكــــبر طــــاً، صــــعوداً وهبو 
الحكوميـة، ولكنـه يصــبح أقـل اهتمامــاً بالثقافـة الرفيعـة، وقــد يحقـق مســتوى أعلـى مــن 
المهنية، ولكن على حساب الحقيقة، فيصبح التلاعب أكثر ذكـاءً وأشـد خطـراً علـى 
الوعي الفكـري والسياسـي للمـواطن، وقـد يتـاح مجـال أوسـع للقطـاع الخـاص في الحيـز 

ـــــة تتجـــــه نحـــــو الطـــــابع التجـــــاري الاســـــتهلاكي الإعلامـــــي، ولكـــــن الرســـــالة الإعلامي
.)9(»الرخيص

التوســــع علــــى مســــتوى «والمطويــــات والإعلانــــات وعلــــى الشــــابكة فإننــــا نلاحــــظ أن 
خاطبـــة الغرائـــز الصـــحافة المطبوعـــة يحـــدث في الصـــحف الشـــعبية الأكثـــر اســـتعداداً لم

والمنحطة ثقافياً مثل تلك التي تركز على التحريض العلـني علـى الشخصـيات الجنسية 
والأخبار غير المحققـة عـن فضـائح ومحاولة اغتيالها معنوياً، والشائعات والصور الخليعة 

ة ذات الــوعي والتعلــيم المــنخفض، ووصــل حــال بعضــها إلى حــد مــن الفئــات الشــعبي
.)10(»التحريض على الفتن الطائفية والعنف والتشهير بكل الوسائل

منصــب «ومــن الملاحــظ أن 
علــى فنــون الــديكور والطــبخ وآخــر صــيحات الموضــة وأدوات التجميــل والطلــة البهيــة 

ر الفنـــانين والفنانـــات والمطـــربين والمطربـــات..الخ دون أي توجـــه لمناقشـــة بعـــض وأخبـــا
القضـــايا والمشـــكلات الجـــادة والحـــادة الـــتي تعيشـــها المـــرأة العربيـــة بـــدءاً مـــن حقهـــا في 
التعلـــــــــيم مـــــــــروراً بحقوقهـــــــــا المدنيـــــــــة الأخـــــــــرى ووصـــــــــولاً إلى حقوقهـــــــــا في المشـــــــــاركة 

.)11(»السياسية
» الإنترنــت«الشــابكة أمــا المــادة الإعلاميــة علــى 

قـــوة تحديثيـــة في الـــوطن العـــربي، فمـــن الممكـــن أن تفيـــد في تـــوفير المصـــادر التعليميــــة 
النــادرة، وتــوفير نمــاذج ووســائل للترفيــه، وتســتخدم الشــابكة وســيلة اتصــال بــين النــاس 
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.Genderالذين تفصلهم الجغرافيا والسياسة والثقافة والجنوسة 
إذا كــان الإعــلام الإلكــتروني يقــدم قــدراً كبــيراً مــن المعلومــات، إذ إن الشــابكة و 

يعتمد عليها في إجراء البحوث حالياً فإن هذا الإعلام قـد أسـيء اسـتخدامه، إذ إن 

عن الإباحة الجنسية وعدم وجود ضـوابط ومشاهد القتل والصراعات الطائفية فضلاً 
تحكم الإعلام العربي.

ويتجلى هذا التلوث في:التلوث اللغوي: -3
ــة والنحويــة: -أ طالمــا ظننــا أن الإعــلام المقــروء في الصــحف الأخطــاء اللغوي

والنحويــة مــادام ثمــة مــدققون لغويــون 
ولكــــن خــــاب ظننــــا عنــــدما أخــــذنا عينــــة مــــن المــــواد الــــواردة في عــــدد مــــن 
إذ وجدنا 
ـــة غـــير الشـــائعة، وإنمـــا مـــا يتعلـــق بالأساســـيات،  فيهـــا مـــن الأخطـــاء اللغوي

ا، وهـــا هـــي ذي نمـــاذج مـــن هـــذه العـــدد الـــذي لم يكـــن ليخطـــر علـــى بالنـــ
الأخطاء:

من جريدة البعث:10673العدد 
»:الطريق إلى دمشق«ورد تحت عنوان 

مدن مثل طرطوس التي يمكـن تتواجد أيضاً التوجه إلى الساحل حيث من الجدير 
القلاع العائدة للقـرون أحد أن تكون القاعدة للانطلاق منها لزيارة قلعة الحصن 

ط.الوسطى شرق المتوس
»:يوميات«وورد تحت عنوان 

مواطنينفما نحن في آخر الأمر إلا 
ثلاث ساعاتعنلا تزيد 
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وي ، وبعضــها نحــ»زاد عــن«و» تتواجــد«وبعــض هــذه الأخطــاء لغــوي شــائع مثــل 
«مثـــل 

».القلاع
السنة الحادية والأربعون:-من مجلة الثقافة الأسبوعية27العدد 

»:أديب عزت في رحاب االله«ورد تحت عنوان 
وصـعدت روحـه إلى باريهـا عـن ومعارفـه، أصـدقاءهحقاً كان الأديـب ودوداً لكـل 

الفتوح.أبو وخمسين سنة، وداعاً خمسة 
»:في ذكرى ميسلون«

.أخطاؤهلماضي متلافياً يجهل كيفية البناء للمستقبل معتمداً على دروس ا
في بلبلة فكرية.واقعكانت البلاد والشعب العربي 

.جواباً كان هناك 
طائرات.أربعةو 

جريحاً 200قتيلاً و52
»:إحياء ذكرى«

ارتجاليو بديهي شعر عمر كان 
كلام من كان قبلهيحتذي  لم 

مساوءهافيذكر محاسن الأخلاق و 
كيف تكسب الأصدقاء؟وورد تحت عنوان

؟الآخرونكيف تنتقد 
»:الإعلانات«وتحت 

أربع مراتعشر تكرر الخطأ في تمام الساعة الثانية 
13/2/2010الصادرة يوم السبت في » سالب موجب«من مجلة 242العدد 

»:جرائم الشرف«ورد في الصفحة السادسة تحت 
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ـــادرون إلى الأخـــذ بالشـــرف بطـــر -  يقتهم الخاصـــة لغســـل العـــار إن الكثـــير مـــن النـــاس يب
للأخلاق والقوانين وجميع الشرائع السماوية.منافيبشكل 

الطرفينحيث اتفق - 
وورد في الصفحة السابعة:

مآسيوما تحمله من 
هماً لم تزده سوى 

دريدأباتبادر إلى مسمع 
الاثنينليحال 

عائدكان وقع الأقدام 
وورد في الصفحة العاشرة:

اضرةمحإعطاءه في أثناء 
الفقرأبو لشتمه 

وورد في الصفحة الحادية عشرة:
منا أن نحلم إلا في القمةتطلبي لماذا لا 

بهمعني هو الصوت الذي لم يعد أحد 
غريبونظراً إلى كون الرقم 

وورد في الصفحة الخامسة عشرة:
غير طبيعيءشي

شؤونإن الله في خلقه 
ة:وورد في الصفحة السادسة عشر 

من العطاءيوم 28
ليترفي كل عشرين 

مـــن إنعـــام النظـــر في هـــذه الأخطـــاء أن ثمـــة غيابـــاً للمـــدقق اللغـــوي، وأن ثمـــة ويبـــدو 
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تفلتاً من مسؤولية الكلمة وفتوراً في الإحساس بالمسؤولية تجاه اللغة القومية.
كــــان يظــــن أن العاميــــة تســــتخدم في الإعــــلام المســــموع اســــتخدام العاميــــة: - ب

لإعـــلام المقـــروء، وأن اســـتخدام العاميـــة في الكلمـــة المكتوبـــة خـــط ولـــيس في ا
ـــا لاحظنـــا أن ثمـــة اســـتخداماً للعاميـــة في بعـــض  أحمـــر لا يجـــوز تجـــاوزه، إلا أنن

» طبيبــك«فمجلــة ينشــرها، 
على النحو التالي:» آه يا حبيبي«سوغّ لنشرها شعراً في العامية عنوانه م

وبتمنى عيش بقربكآه يا حبيبي شو بحبك
ضايع..تايه..وملبكبس يا حبيبي ليَْشَك هيك

بضحكلك ما بتضحكما فيني داوي جراحك
بلكي بيستوي بلحكبلحي استوى، وعما استنى

وقمركأنا شمسك راسي بحطو على صدرك
وهيدي غاية لا تدركبدك ترضي كل الناس

» تشـــرين«نجـــد أي مســـوغّ لنشـــر جريـــدة ولا
بيتين من الشعر بالعامية في أحد أعدادها:

ك عتيقوصار في كرم الهوى غصنعليك الطريققالت مشيبك سكّر 
ريقـة للحدو قابليـصير عنـبيل ما يبس عود الحطبـقلتلها ك

وإذا كـــان مـــن أهـــداف الإعـــلام المقـــروء الارتقـــاء بـــأذواق العامـــة إلى جمـــال الفصـــيحة 
ودقتها في التعبير ونصاعة الأسلوب فإن في نشره العاميـة هبوطـاً بالـذوق العـام، وأيـن 

؟هذا الهبوط بالذوق العام من قول الشريف الرضي:
ولم أر من أهوى قريباً إلى جنبي أول نظرةأقول وقد أرسلت
فهيهات أن يخلو مكانك من قلبي أخليت المكان الذي أرىلئن كنت 
ولم أدر أن الشوق للبعد والقرب وكنت أظن الشوق للبعد وحده
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كأنك من عيني نقلتِ إلى قلبي خلا منك طرفي وامتلا منك خاطري
ر أمـام الثقافـة ثمـة شـعور بالانبهـااستخدام الكلمـات الأجنبيـة مكـان العربيـة: - ج

الأجنبيــة، وإنــك لواجــد أن نفــراً مــن أبنــاء الأمــة يســتخدم الكلمــات الأجنبيــة علــى 
الرغم من توفر البديل العربي لها، ولكنه يأنف عن استعماله، وهـا هـو ذا مـدير تحريـر 

متــذرعاً موبايلــه فجــأة تفقــد الرجــل«مجلــة ســالب موجــب يقــول في إحــدى مقالاتــه: 
ونســأل مــادام البــديل العــربي متــوفراً إذ إن هنــاك: الهــاتف وبايــل: المبنســيانه، ثم تنــاول 

وكلهــــا بــــدائل عــــن الكلمــــة المحمــــول، والهــــاتف الجــــوّال، والهــــاتف النقّــــال، والخلــــوي، 
الأجنبية، فلماذا يستخدم الكلمة الأجنبية ولا يستخدم الكلمة العربية؟

واجهــات المحــال التجاريــة في اســتخدام اللغــة العربيــة في البيئــة علــى وهــذا مــا نعانيــه 
والمنشآت السـياحية والخدميـة، إذ إن نفـراً مـن أصـحاب المحـال التجاريـة يعـارض التسـمية 
العربيــة ويصــر علــى اســتخدام التســمية الأجنبيــة، ففــي حملــة التمكــين للغــة العربيــة تنفيــذاً 

لبنود خطة العمل الوطنية السورية لتمكين اللغة العربية والحفاظ عليها والاهت
، 2007لعـام 4والتي وضعت بنـاءً علـى القـرار الجمهـوري ذي الـرقم ، )12(

طلب إلى أصـحاب المحـال التجاريـة الـذين يسـتخدمون التسـميات الأجنبيـة علـى واجهـة 
بــالحروف » كيــوت«يكتــب )Cute(محــالهم أن يعملــوا علــى تعريبهــا، وإذا صــاحب محــل 

إن الاسم الأجنبي أكثر موسيقية وهو اسم محبـب، «لأجنبي قائلاً: االعربية ويبقي اللفظ 
) مكانه.وكل الزبائن اعتادوا عليه فلن يعرفوا المحل إذا أصبح اسم (لطيف

): Radiant Manويقول مدير محل (
الرجـــل «لترجمـــة للعربيـــة الاســـم، وســـأدفع مبلغـــاً آخـــر لحمايـــة الاســـم الجديـــد في حـــال ا

(ريــــدينت مــــان)، والإبقـــاء علــــى الاســــم ، لــــذا آثـــرت أن أكتــــب علــــى اللوحـــة »المشـــرق
».الأجنبي كونه سلسلاً وجميلاً أكثر من العربي

إنــه «ويعلّــل صــاحب محــل (فيولاســيكريت) ســبب اختيــاره للاســم الأجنــبي قــائلاً: 
ذب الزبـائن بالدرجـة نفسـها اسم موسيقي ولطيف ويجـذب الزبـائن، ولـن يبـدو حلـواً ويجـ
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».في ترجمته إلى العربية) إذا وضعت (سرفيولا
الـذي يـرى اسـم المحـل الحـالي جـذاباً للزبـائن ويوافقه على رأيه مدير محل (إليغانس) 

إنــني اخــترت «الــذي قــال » Virgin«أكثــر ممــا لــو كــان بالعربيــة (الأناقــة)، ومــدير محــل 
، وأفضـل التسـمية الأجنبيـة  »العـذراء«ي الفلكـي الاسم الأجنبي منـذ سـنوات تيمنـاً ببرجـ

.«
وثمة آلاف النمـاذج علـى نطـاق السـاحة القوميـة تـدل علـى سـوء اسـتخدام الثنائيـة 
اللغويـــة إن في الإعلانـــات أو في الصـــحف أو علـــى واجهـــات المحـــال التجاريـــة والأمـــاكن 

لـــدكتور أحمـــد درويـــش فـــروع لمحـــل بيـــع العامـــة، ففـــي شـــوارع القـــاهرة كمـــا يقـــول الزميـــل ا
ملابس المحجبات، ومعنى هـذا أن زبائنـه بالدرجـة الأولى مـن المنتميـات إلى المحافظـة علـى 
التقاليـــد الإســـلامية ومـــن بينهـــا اللغـــة بطبيعـــةِ الحـــال، والمحـــل مـــن ناحيـــة ثانيـــة لـــيس فرعـــاً 

يــتم التمســك بـــه لمؤسســة دوليــة تحمــل اسمـــاً تجاريــاً أجنبيــاً تتطلــب بعـــض الضــرورات أن
وكتابتــه بــين الكلمــات العربيــة الــتي تحمــل اســم المحــل واسمــه الــذي اختــاره لــه صــاحبه هــو 

، ولكــن الثنائيــة اللغويــة تحققــت في التركيبــة العجيبــة الــتي تصــدرت في النهايــة »الســلام«
حــاملاً معــه كــل » الســلام شــوبنج ســنتر لملابــس المحجبــات«واجهــة المحــل فأصــبح اسمــه 

وكــل مــا ينـــزع عــن اللغــة جانبــاً كبــيراً مــن هويتهــا وانتمائهــا حــتى لــدى أشــد التناقضــات،
.)13(»الناس ادعاء بالتمسك بتقاليدها

فإن جل ما يبعث به من رسائل الكترونيـة » الإنترنت«وإذا ما انتقلنا إلى الشابكة 
أحيانــاً قــد كتــب بلغــة هجينــة ركيكــة الأســلوب، وبالعاميــة المبتذلــة أو باللغــة الإنجليزيــة، و 

بلغـــة فصـــيحة زاخـــرة بالأخطـــاء اللغويـــة، وأحيانـــاً بلغـــة فصـــيحة أو عاميـــة ولكـــن بحـــروف 
لاتينية!

من سبل الارتقاء بواقع العربية في الإعلام المقروء- رابعاً 
بواقــع الإعــلام المقــروء، ومــن هــذه الســبل تباعهــا للارتقــاء ثمــة ســبل متعــددة يمكــن ا

لمــة الفصــيحة صــحة وســلامة ومضــموناً، والمراجعــة تنميــة الإحســاس العــالي بمســؤولية الك
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والتنسـيق بــين جميـع الجهــات المعنيـة بــالإعلام مــن جهـة وبينهــا وبـين المنظمــات والــوزارات 
ل علــى تنقيــة البيئــة والاتحــادات والنقابــات والجمعيــات...الخ مــن جهــة أخــرى بغيــة العمــ

اللغوية من التلوث، إضافة إلى إقامة دورات تدريبيـة للعـاملين في مجـالات الإعـلام المقـروء 
الشـائعة وكيفيـة معالجتهـا، والتشـدد في انتقـاء العـاملين في و الصـارخةلتبصيرهم بالأخطاء

حـــات الإعـــلام المقـــروء علـــى أســـاس الجـــدارة والكفايـــة. وفيمـــا يلـــي تبيـــان لكـــل مـــن المقتر 
السابقة.

إذ إن لتنميـــــة تنميـــــة الإحســـــاس العـــــالي بمســـــؤولية الكلمـــــة الفصـــــيحة: - 1
الإحسـاس العــالي بمســؤولية الكلمـة علاقــة وثيقــة بالشـعور بالانتمــاء إلى الأمــة 

علــى ســلامة اللغــة ولغتهــا القوميــة، وأن الواجــب القــومي يــدعونا إلى الحــرص 
ـــالمعنى، والحـــرص علـــى التمســـك بالكلمـــة مـــن جهـــة لعلاقـــة هـــذه الســـلامة ب

الفصـــيحة مـــن جهـــة أخـــرى نظـــراً إلى أن الفصـــيحة عامـــل توحيـــد بـــين أبنـــاء 
الأمة، وهي لغة القرآن الكريم الذي نـزل بـه الـروح الأمـين علـى قلـب الرسـول 

لدعوته ودستوراً لأمته.آية لنبوته وتأييداً العربي الكريم 
لأقـــلام للنـــاس أمانـــة في وإذا كـــان الحـــرص علـــى الغـــذاء الفكـــري الـــذي يقدمـــه حملـــة ا

دقتـه اللغويـة وسـلامته أعناقهم من حيث استناده إلى ثروة خلقيـة، فـإن الحـرص علـى 
من اللحن والخطأ لا يقل عن سمو المعنى وغنى الزاد الفكري نظراً إلى الارتباط الوثيـق 

بينهما.
وطـة بـه فـإن ولما كان االله قد أقسم بـالقلم في قرآنـه الكـريم دلالـة علـى سمـو الأمانـة المن

علـــى حملـــة الأقـــلام أن يقـــدروا المســـؤولية الكـــبرى الملقـــاة علـــى عـــاتقهم في الـــتحكم 
وأن في أعنــــاقهم أمانــــة الوفــــاء لرســــالتهم، وأن علــــيهم أن بالغــــذاء الفكــــري للنــــاس، 

يكونوا أهلاً لحمل هذه الأمانة.
إن مســؤولية الكلمــة تســتلزم الحــرص المراجعــة اللغويــة الدقيقــة لمــا ينشــر: - 2



16

ى ســـــلامة اللغـــــة وصـــــحتها، وهـــــذا يتطلـــــب تـــــوافر المـــــدققين اللغـــــويين في علـــــ
الإعـــــلام المقـــــروء حـــــتى يضـــــطلعوا بـــــدورهم في المراجعـــــة اللغويـــــة بكـــــل عنايـــــة 

واهتمام وشعور عال بالمسؤولية.
إذا كـــان ثمـــة فتـــور في الانتمـــاء، وثمـــة تفلـــت مـــن وضـــع تشـــريعات ناظمـــة: - 3

ناظمـــة تضـــع حـــداً للاعتـــداء معـــايير اللغـــة وقواعـــدها، كـــان وضـــع تشـــريعات 
كحـدود الأرض ذلـك لأن للغـة حـدوداً  ، من الأهمية بمكـانعلى حدود اللغة

للــوطن لا يجــوز أن تــترك مباحــة لكــل دخيــل مــن أي بــاب جــاء، وعلــى حملــة 
الأقــلام لا بــل علــى أبنــاء الأمــة كافــة مســؤولية حمايــة حــدود للغــة العربيــة الــتي 

هي الوطن الروحي لأمتنا العربية.
قامة دورات تدريبية للعاملين فـي مجـال الإعـلام المقـروء: إ- 4

إلى تبصــــير هــــؤلاء العــــاملين بالأخطــــاء الشــــائعة وكيفيــــة معالجتهــــا، الــــدورات 

ومــــنح المكآفــــات أن يعـــد إتقــــان المهـــارات اللغويــــة عـــاملاً أساســــياً في الترقيـــة 
المادية والمعنوية.

عايير، واضطربت فيه المفاهيم.الم
انتقـــاء العـــاملين فـــي الإعـــلام المقـــروء علـــى أســـاس الجـــدارة والكفايـــة: - 5

انطلاقـاً مـن الإحسـاس العميـق بمســؤولية الكلمـة، وحرصـاً مـن القـائمين علــى 

تقــاء العــاملين في الإعــلام المقــروء صــحفاً ودقتهــا وســلامتها، كــان لابــد مــن ان
ومجــلات ونشــرات وإعلانــات..الخ علــى أســاس الجــدارة والكفايــة، لأن فاقــد 
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الشيء لا يعطيه.
ومن هنا كان إخضاع المتقدمين للعمـل في هـذه المؤسسـات الإعلاميـة إلى اختبـارات 

راً لازبــــاً ومقــــابلات موضــــوعية يختــــار في ضــــوئها ذوو الكفايــــات العاليــــة المتميــــزة أمــــ
تســـتدعيه المصـــلحة الوطنيـــة والقوميـــة وطبيعـــة العصـــر الـــتي لا تقـــيم وزنـــاً إلا للأذكيـــاء 

المتفوقين والمبدعين.
التنسيق بين جميع أجهزة الإعـلام والمنظمـات والاتحـادات والنقابـات: - 6

ذلـــــك لأن التنســـــيق بـــــين هـــــذه الجهـــــات كافـــــة والإعـــــلام يـــــؤدي إلى تحقيـــــق 
تخطــيط لغـوي، يضــطلع كــل طـرف بــدوره في تنفيــذ الأهـداف إذا مــا كـان ثمــة 

الخطة اللغوية الرامية إلى النهوض باللغة العربية والتمكين لهـا، أمـا مـا نلاحظـه 
الخطة اللغويـة، على صعيد الساحة القومية فهو غياب هذا التنسيق، وغياب 

وثمــة مؤسســات تعليميــة تعمــل جاهــدة علــى مــلء القربــة مــن فــوق، فتحــدث 
القربــة مــا اســتطاعت مــن ثقــوب، أولئــك يبنــون الســفينة مؤسســات أخــرى في

أو يحاولون بناءها، وهؤلاء يخرقون أطرافاً منها دون أن يجـدوا مـن يأخـذ علـى 
أيـــــديهم. ويعـــــود الجهـــــد العـــــربي الضـــــائع علـــــى نحـــــو مـــــا يبـــــدو في كثـــــير مـــــن 

ويوشـــك أن ينتهـــي المـــرء إلى أن كثـــيراً ممـــا المســـاحات الأخـــرى حقيقـــة ماثلـــة، 
شة مما يقوله المسرح إنما هـو ذاعة وكثرة فاحلصحافة وكثيراً مما تذيعه الإتقوله ا

نقـــيض الـــذي تقيمـــه المؤسســـة التعليميـــة إذا أحســـنا الظـــن أن هـــذه المؤسســـة 
تقوم بدورها في التمكين للغة العربية.

علــى أن يقــوم المطبوعــة عــدد الصــحف والمجــلات العمــل علــى زيــادة - 7
القطـــاع الخـــاص والجمعيـــات بـــدورهم

للحاجات المعرفية.
السعي الحثيث إلى زيادة نسـبة المحتـوى الرقمـي العربـي علـى الشـابكة - 8

».الإنترنت«
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في الـــدول تعزيــز الحفــاظ علـــى الحــرف العربـــي فــي الصـــحف المهــاجرة - 9
متهم.الأوربية وفي الأمريكيتين ربطاً لأبناء الجاليات العربية بلغتهم وقضايا أ
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بحـث في كتـاب الإعـلام - تعزيـز الإعـلام العـربي عـبر الإنترنـت- أحمد جلفـار- 6

مركــــــــز الإمــــــــارات للدراســــــــات والبحــــــــوث - العــــــــربي في عصــــــــر المعلومــــــــات
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.2009حزيران - طني الأول لصناعة المحتوى الرقمي العربي بدمشقالو 

.12مرجع سابق ص- تعزيز الإعلام العربي عبر الإنترنت- أحمد جلفار- 8
الاتجاهــات والقـوى الجديــدة في فضـاء الإعــلام - الـدكتور محمـد الســيد سـعيد- 9
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